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يتأهّـب الصـحفيون السودانيـون في الــ  مـن الشهـر الجـاري لانتخـاب أول مجلـس نقابـة لهـم منـذ
حلّهــا عــام ، العــام الــذي اســتولى فيــه المخلــوع البشــير علــى الســلطة، إذ تكلّلــت جهــود عديــدة
كــثر مــن عــامَين، بعقــد ومســتمرة انخرطــت فيهــا مجموعــة مــن الأجســام الصــحفية السودانيــة منــذ أ
جمعية عمومية تأسيسية في  يوليو/ تموز الماضي، والتي أجازت النظام الأساسي للنقابة، كما أقرتّ

انتخاب مجلس للنقابة ونقيب للصحفيين في خواتيم الشهر الجاري.

واخُتطفــت نقابــة الصــحفيين الســودانيين وصلاحياتهــا منــذ عــام  لصالــح اتحــاد الصــحفيين
السودانيين، الذي عُرف بالولاء لنظام البشير المبُاد حتى أوان سقوطه، وكانت الحكومة الانتقالية التي
، عـبر قـانون إزالـة التمكين وتفكيـك نظـام  أقالهـا انقلاب البرهـان قـد حلّتـه أواخـر عـام

بوصفه أحد أذ النظام العديدة.

وفي عهــد البشــير، وفي الأثنــاء الــتي غــابت فيهــا الأجســام الــتي تمثــل الصــحفيين في ظــل احتكــار اتحــاد
الصــحفيين لتمثيلهــم وفقًــا لمصالــح النظــام، نشأت بعــض الأجســام الصــحفية، الــتي اتخــذت طابعًــا
مناوئًا لنظام البشير، فدخلت في العديد من المعارك المهنية والحقوقية، حيث أصبحت هي الحاضنة

البديلة للصحفيين المعارضين لنظام البشير، في ظل احتكار الاتحاد من قبل الكوادر الموالية للنظام.
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من جهته، حاول الاتحاد المحلول مجابهة خطوة تكوين النقابة، إذ أصدر بيانًا طالب فيه السلطات
بوقف نشاط تكوين النقابة، مناشدًا الجهات الخارجية والدولية بعدم التعامل مع أي جهة تدّعي

تمثيل الصحفيين، واصفًا النقابة المزمع تكوينها بـ”الجسم الموازي”.

وقد نص النظام الأساسي المجاز للنقابة المزمع انتخابها، بأيلولة جميع الممتلكات والأصول التي كانت
د لصالــح النقابــة، كمــا منحــت النقابــة نفســها صلاحيــات واســعة وحصريــة فيمــا تخــص الاتحــاد المجم
يخــصّ الشــأن الصــحفي وشــؤون الصــحفيين، مــن التقييــد في ســجلاّت الصــحفيين المحــترفين، مــرورًا

بضمان حقوقهم والدفاع عنهم أمام القضاء ولدى المؤسسات العاملين فيها.

يق إلى النقابة “هفوات” في الطر
ورغم حالة الاحتفاء الكبيرة التي عمّت الأوساط الصحفية والوسط العام السوداني، باقتراب تكوين
نقابـة للصـحفيين، بوصـفه “عُرسًـا” ديمقراطيـا وخطـوة لاسـتعادة النقابـات المـَوءودة، إلا أن ممارسـة
الصـحفيين في طريقهـم للوصـول للنقابـة شابتهـا العديـد مـن العـثرات والهفـوات، الـتي تكشّفـت أثنـاء

الممارسة.  

ر من القاعدة إجازة نظامها الأساسي في ظل غياب واسع لجزء كبير ومقد فالنقابة المحتفى بها، تم
الصحفية، إذ عُقدت الجمعية العمومية التي أجازت النظام العام وأقرتّ قيام الانتخابات بنصاب بلغ
لين في كشوفات صحفي وصحفية من مجموع الصحفيين المسج  بتعداد لم يتجاوز ،% نحو

الجمعية العمومية.

هـذا الرقـم الصـغير، والـذي لا يبـدو أنـه يعـبر عـن حقيقـة تعـداد القاعـدة الصـحفية في السـودان، جـاء
تعــبيرًا مبــاشرًا عــن عجــز اللجنــة التمهيديــة لتأســيس النقابــة في الوصــول إلى قــدر كــبير مــن القاعــدة
ر بــالآلاف، خصوصًــا أن تعريــف الصــحفي -بحســب نــص النظــام الصــحفية في الســودان، والــتي تقــد
الأســاسي المجــاز- شمــل فئــات واســعة مــن العــاملين في قطــاع الصــحافة، مثــل المــدققين اللغــويين،
ـــاب الصـــحفيين المتفـــرغين، وغيرهـــم مـــن الفئـــات العديـــدة يكـــاتير، والمصـــورين، والكتّ ورسامي الكار

التي تعمل في قطاع الصحافة.

ــة عــن إحــراز نصــاب مقــدر، إذ ــة العمومي وإضافــة إلى ضعــف العــدد المحصــور، فقــد عجــزت الجمعي
انعقـدت الجمعيـة العموميـة بشـقّ الأنفـس وبحضـور ضعيـف، حـتى بالمقارنـة مـع العـدد المحصـور مـن

اللجنة ذاتها، إذ عكس ذلك أيضًا ضعف العملية الإعدادية لتأسيس النقابة.

 وفتحـت اللجنـة التمهيديـة لتأسـيس النقابـة البـاب للتسـجيل لعضويـة الجمعيـة العموميـة طوال
يـارات الميدانيـة في عـدد مـن ولايـات السـودان، للتعريـف بالنقابـة والـدعوة أشهـر، تخللتهـا عـدد مـن الز
لهــا، كمــا فتحــت اللجنــة التمهيديــة باب التســجيل للجمعيــة العموميــة عــبر الوسائــط الرقميــة، ورغــم

ذلك إلا أن الكشوفات النهائية لم يتجاوز المقيدين فيها الـ  صحفي وصحفية إلا بقليل.
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لين في وقــد اشتــكى عــدد مــن الصــحفيين العــاملين بالمهنــة من ســقوط أســمائهم مــن كشــف المســج
الجمعيــة العموميــة، لتقــوم اللجنــة بفتــح بــاب الطعــون في الكشــوف المقدمــة لفــترة قصــيرة لم تتجــاوز

لين. بضعة أيام، قبل أن تقوم بإغلاق باب الطعون وتقديم القائمة النهائية للأعضاء المسج

أيضًــا، عجزت اللجنــة عــن الإيفــاء بقيــام الجمعيــة العموميــة في الفــترة الزمنيــة المنصــوص عليهــا، فقــد
ســبق قيــام الجمعيــة العموميــة تكليــف لجنــة تمهيديــة، كــان مــن مهامهــا عقــد الجمعيــة العموميــة
التأسيسية خلال  أشهر من تاريخ تكليفها في مارس/ آذار هذا العام، إلا أن اللجنة تعذّرت بعدد من

المبررات كان على رأسها ضعف الميزانية.

ـح.. ممارسـات تطعـن في الانتخابـات والترش
معايير النزاهة والحيادية

واحدة من المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها بديهيا، هي أن القائمين على الإعداد التأسيسي لأي
ممارسة ديمقراطية، يُستَثنون من الترشح للمنافسة لاحقًا، تجنبًا لتضارب المصالح الذي قد يطرأ في
عمليــات التأســيس وإمكانيــة الاســتفادة مســتقبلاً منهــا لصالــح القــائمين بعمليــات التأســيس، المبــدأ
الـذي خـالفته الجمعيـة العموميـة بـالتصويت بالأغلبيـة الـتي أجـازت ترشيـح أعضـاء اللجنـة التمهيديـة

للمنافسة على عضوية مجلس النقابة.

ورغــم إجــازة الجمعيــة العموميــة لهــذا المبــدأ، إلا أن وجــود رئيــس اللجنــة التمهيديــة للنقابــة، بوصــفه
مرشحًا لمنصب النقيب عبر إحدى الكتل الثلاث المتنافسة على مقاعد النقابة، يضع نزاهة وحيادية
الإجــراءات الــتي أقرتّهــا اللجنــة موضــع الشــك، إذ مــا الضــامن ألا تكــون كــل الجهــود الــتي قــامت بهــا
اللجنــة بوصــفها لجنــة تمهيديــة، قــد صــبّت في صالــح الكتلــة الــتي تضــمّ رئيــس اللجنــة، خصوصًــا أن
الانتخابات ستُقام في فترة زمنية قصيرة منذ انتهاء عمل اللجنة بوصفها لجنة تمهيدية وحتى تنظيم

الانتخابات؟

وبشكــل يؤيــد هــذه الفرضيــة، قــام أحــد مســؤولي مجموعــة اللجنــة التمهيديــة لتأســيس النقابــة في
تطــبيق واتســاب، بتحويــل مســمّى المجموعــة إلى مجموعــة خاصــة بإحــدى الكتــل المتنافســة لشغــل

مقاعد النقابة، بشكل يخرق كل مبادئ الاستقلالية والحيادية.

وكانت  من المجموعات الصحفية قد دفعت بقوائم مرشحين لشغل مقاعد مجلس النقابة المكون
من  مقعدًا، مع تسمية كل قائمة لمرشح لشغل منصب نقيب الصحفيين السودانيين، هذا قبل
أن تتوحّـد مجموعتـان في واحـدة ليصـبح العـدد الكُلّـي للقـوائم المرشحـة  قـوائم، كمـا قـام عـدد مـن

الصحفيين بترشيح أنفسهم بشكل مستقل لمنصب النقيب. 



ـــة، فيمـــا تخللـــت ـــة لبرامجهـــا الانتخابي ـــة وترويجي وانخرطـــت المجموعـــات الثلاث في حملات انتخابي
الحملات جــولات منــاظرات عُقــدت مــا بين مرشحي المجموعــات المختلفــة، في ممارســة لهــا رمزيتهــا

الكبيرة في التأسيس لتكوين نقابات مهنية وديمقراطية مستقلة.

ورغــم تلــك العــثرات الــتي شــابت الوصــول إلى الانتخابــات، إلا أن اقــتراب تكــوين النقابــة مثّل خطــوة
للأمام في طريق استعادة النقابات التي افتقدتها الأوساط المهنية في السودان، في ظل سيطرة نقابات
وأجســام حكوميــة أنشأتهــا الســلطات آنــذاك لتكــون معــبرّة عــن الســلطة ومصالحهــا، كمــا أن الإصرار
والعمــل علــى انتخــاب النقابــة في ظــل أجــواء الانقلاب الحــالي، يــذكرّان بــأن بنــاء الأجســام المســتقلة

والمهنية هو الضامن الوحيد للحقوق، بغضّ النظر عن الحكومات والأنظمة. 
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